وَاسثالإسلاء) 


حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارمما 


لتنا قليف ينبن 


الأستاذ بكلية الآداب مدير إدارة إحياء مدير المكتبات الفرعية 
جامعة القاهرة الثر اث «القدم بدار الكتب الصرية 


لم الأول 


لازي : الأوك واسغَانى 


نيازم لدم 


3 3 هه 
معد مه 
الحمد لله على سابغ إفضاله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله . 
أما بعد » فهذا كتاب « سيرة رسول اللهع صلى الله عليه وسلم » الذى استخ رجه 
الإمام أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافرئ » من كتاب « السيرة » محمد بن إحاق 
المطلَّلى » وهو أقد م السير الخامعة وأعصها . 
( المغازى والسير) : 
لفظتا : المغازى والسّير » إذا أأطلقتا » فالمراد بهما عند مؤْرخى المسلمين 
اخ 00 0 58 .الى .رماس سمه 
تلك الصفحة الأ ولى من تاريخ الأمة العربية: صفحة الحهاد فى إقامة صرح الإسلام 
وجمع العرب حت لواء الرسول محمد عليه الصلاة” والسلام؛ وما يضاف إلى ذلك 
من الحديث عن نشأة الى » وذكر آبائه » وما سبق حياته من أحداث لا صلة بشأنه 
وحياة أصحابه الذين بلا معه فى إقامة الدين » وَحَمَلُوا رسالته فى الحافقنين . 
وظهور الرسالة الهمدية أعظم حادث ف تاريخ العرب خاصّة» والبشرعامّة : 
لأن حياة العرب سادة ودهماء ‏ أيام الرسول كانت له ولدينه» فا اجتمع ملأ 
منهم أوتفرق إلا فيه ولا تحدثوا فى نيهم إلا عنهء ولا نحركت كتائبهم وجيوشهم 
إلا له » حبى كان قتُصَارَى بلاته فيهم اجاعهم على الإسلام » وتَبنْلهلم” ما كانوا 
فيه من الحاهلية ابلتهثلاء » والفّلالة العمياء . 
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هم 


() المراجع الى رجعنا إليها فى هذا البحث هى : 
بغية الوعأة للسيوطى - تاريخ أبن كثير س تاريخ آداب اللغة العربية حور جى زيدان - تاريخ 
للخطيب البغدادى - تبذيب المذيب العسقلائى - حسن المحاضرة السيوطى - ضحى الإسلام لأ 
الطبقات الكبرى لابن سعد عيون الآثر فى المغازى و الثمائل والسير » لابن سيد الناس - الفهرست لا 
الندم - كشن الظنون كلا كاتب جلبى - الكال ف معرفة الرجال لاين التجار - معصم الأدباء ومعجم 
1 ءْ دة 3 3 ا 0 


البلدأن لياقوث - معجم با استعجم للبكرى . الوسيط لأحد الإسكندرى و مصطق عنافى - و فيات الأعياذ 
لابن خلكان . 


ثم برزت هذه الآمة العربية - التى كانت قد أنكرتا الأم . وتخطّفهم الناس 
من حولم : إلى ميادين الحياة » تدتى رسالها ىهداية البشر : وتقم القسطاس بين 
الناس : وتضرب امل الأعلى فى علو الهمة + والبطولة : والإيثار . ونصرة اليو" 
والتعاون على البر والتقوى : والاستمساك بمكارم الأخلاق . 


هذا مجمل ما تتضمنه سيرة النى" صلى الله عليه وسار والرعيل الأول من صعابته : 
الذين تابعوه على الممّدى ودين الوق" ١‏ وسبقوا إلى تدوين يق المْجد والفخار 


العرى بما خلنّدوا من أعمالهم على وجه الزمان . 
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دب إلى بعض من ختلتف بعدهم من الزعماء التحاسد والتباغض + وقانّة 
التناصر والتعاون » فتشعبت بالأمة السبل ٠‏ وتفرقت ببم النواحى . فكان لمم !! 
جائب ذلك التاريخ تاريخ ؛ وانقسم هذا التاريخ بانقسام الأمة دولا . كان لكل” دولة 
تاريتها الحاص” فى موقعها الخديد » واتصاا بغير ها من الدول . 


( التاريخ عند العرب ) : 


ول يكن للعرب قبل مبعثالنبى صلى الله عليه وسلم من مادة التاريخ | لا ماتوارثوه 
بالرواية ء ما كان شائعا بينهم دن أخبار الحاهلية الأولى كحدينهم عن آبائهم 
و أجدادم : وأنسابهيم : وما فى حياة الآباء والأجداد من قصص . فيا البطؤاة . 
وفيها الكرم وفيها الوفاء 0 ثم حديتهم عن البيت وزمزم وجترهم ء وما كان من 


أمرها » ثم ما كان من خبر البيوتات الى تناوبت الإمثرة على قر يش» وما جرى 


لسد” مأرب » وما تبعه من تفرق الئاس فى البلادء إلى أمثال هذا مما قامت فيه الذاكرة 
مقام الكتاب ٠‏ والاسان دام القلم » يعى الناس عنه » ويحفظون + ثم يدون . 

م ظهر مورد جديد بظهور الى صلى الله عليه وسلم وظهور دعوته » هى أحاديث 
الصحابة والتابعن عن ولادته صلى الله عليه وسام وحياته » وما ملثت به هذه الحياة 
من جهاد وسبيل الله + علدام مع المشركين ؛ ومن ليس عل دينه » ودعوة إلى 


1 
التوحيد » وما كان فيها من أثر للالسنة والسيوف . فهذا وذاك كان مادة للتاريخ 
أولا » ثم لاسيرة ثانيا . 


مم 


ول يدون فى تاريخ العرب أو السيرة شىء : إلى أن مضت أيام ٠|‏ لخافاء > بل لم 
يدون هذه المدة غير القرآن وميادى النحو .فقد رأينا المسلمين يفره هم حرصهم 
على حفظ القرآن إلى كتايته ىحياة البى وبعده » كا حف ز هم محافهم من تفدّى 
العجمة على الألسنة إلى تدوين النحو + وذلك لما اختلط العرب بغيرهم عند اتساع 
الرقعة الإسلامية . 


( بدء التأليف فى السيرة ) : 


عامس 8ه 
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ولما كانت أيام معاوية ٠.‏ أحتبا أن يدون فى التاريخ كتاب ٠‏ فاستقدم عتبيد 
ابن شرية الى من صنعاء: فكتب له كنا بالملوك و أخبار الماضين. بعدهذا رأينا 
أكثر من واحدمن العلماء يتجهون إلى علم التاريخ من ناحيته الخاصة لاالعامة » 
وهى سيرة الرسول . ولعلهم وجدوا ف ف تدوين ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام شينا 
يحقق مانى أنفسهم من تعلق به ء وحب لتخليد آ ثاراه » بعد أن مدعوا من دوين 
أحاديثه إلى أيام عمر بن عبد العزيز ء مخافة أن#تلط الحديث بالقرآنء فجاء أكثر من 
رجل كلهم محداث ع فدونوا فق السيرة كتيا . تذاكر مهم : عّروة بن الزبيرين 
العوام الفقيه المحدتث » الذىمكنه نسبه من قبل أبيه الزبير وأمه أسماء بنت أبى بكر 
أن يروى الكثير من الأخبار والأحاديثعن البى صلى الله عليه وسلم » وحياة 
صدر الإسلام . 

وحسبك أن تعل أن ابن إسماق » والواقدى والطبرى » أكثروا من الخد عنه » 
ولا سما فيا يتعلق بالحجرة إلى الحبشة » والمدينة» وغزوة بدر . وكانت وفاة عروة 
فيا يظن” - سلة 915 ه . 

ثم أبان بن عمان بن عفان المدنى المتوق سنة 1١8‏ ه فد ف فى السيرة صعفا جمع 
فيها أحاديث حياة الرسول . 

ثم وهب بن منتبله الى المتوق سنة 1١١‏ ه .وق مدينة هيد برج بألمانيا 
قطعةمن كتابه الذى أللّفه فى المغازى . 

وغير هولاء كثير » منهم من قضى نحبه قرب تام الربع الآوّل من القرن الثاى» 


هه 


كش رحبيل بن سعد المتوق سنة ١78‏ ه . وابن شبابالزهرى المتوقسنه 174 ه. 
وعاصم بن سمر بن قتادة المتووسنة 1٠١‏ ه. ومهم من جاوزه سين ٠‏ كعبد الله بن 
ألى بكر بن حرم المتوق سنة ١8‏ هه 

وكان هؤلاء الأربعة من عدوا بأخبار المغازى + وما يتصل با - 

ومهم من عاش حى أوشاك أن يدرك متتصف القرن الثانى ١‏ أو جاوزه بقليل: 
كوسى بن عدقئّبة المتوق سنة 141 ه ء ثم مَعتمّر بن رَاشْد التو فى سنة 16١‏ ه . 
ثم شيخ رجال السيرة محمد بن إسحاق المتوى نحو سنة 187 ه . 

وجاء بعد هؤلاء غيره ء نذكر مهم زيادا البكانى المتوى سنة 188 ه : 
والواقدىئ صاحب المغازى المتوف سنة 7١1/‏ هاه وحمد بن سعد صاحب الطيقات 
الكبرى المتوق سنة 56٠‏ ه . وقبل أن تستأثر المنية بابن سعد عذت على أبن هشام 

ىؤسنة 518 ه . واب بن هشام هو الرجل الذى انيت إليه سيرة ابن إعاق : فعرفت به 
وشاع ذكره بها 
( علم السيرة فى أدواره الختلفة ) : 

ولم تنقطع العناية بالتأليف فى السيرة إلى يومنا هذا . إلا أن الموضوع فى ذاته 
ليس أمرا يقوم على التجارب : أو فكرة يقيمهابرهان ويتفضها برهان ء شأن النظريات 
العلمية الى نرى اتصال العلماء بها اتصال نجديد وتغيير على مر السنين . وإنما هو أمر 
عماده التقل والرواية . 

فكان المشتغلون به ألا محداثين ناقلين » ثم رأينا من جاء بعدهم جامعين مبوبين. 
ولما استوى للمتأخرين ماجمع المتقدمون: جاء طورالتقد والتعليق: كا فعل ابن هشام 
فى سبرة ابن إسماق . 

فكان هذا الثراث بين أيدى من جاء بعده شيئا غير قابل لحديد جوهره > 
كل مهود فيه كان فى الشكل والصورة لام ى' الجوهر إلاعقدار . وقد رأينا 
المولّفِين فيه غلى ضريين : فريق عاش فى ا ظل كب الأولين ٠‏ يدناوها بالك 
نفسه بصفة المؤلف الدع 3 


أو الاحتصار 3 أو النظم م ليسبل حفظها . ب 
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مغر 
ا 


فقجمع بين يديه كتب السيرة + وخرج منها يكتاب هوا ظاهره لهء وى حقيقته أنه 
لغير واحد من سبقوه . 

نذكر من الفريق الثانى ابن فارس ١‏ اللغوى المتوق بالرئ سنة 898 ه . ومحمد 
أبن على بن يوسف الشافعى الشاى المتوق سنة > هء وابن أدٍ ف طى يختى ) ابن فيك 
المتوقسنة 5٠‏ هء وظهير الدين على بن محمد كازروى التو سنة 594 هم 
وعلاء الدين على" بن محمد الخ_لاطى الحذى المتوق سنة 8٠علا‏ ه ه وأبن سيد 
الناس ” البصرئ الشائعى المولود سنة 551١‏ اهء والاتوق سنة ااه ء 
وشهاب الدين الرّعينى الغرناطى * المتوق سنة فلالا هاء وأيا عبد الله محمد بن أحد 
ابن على" بن جابر الأندلسى المتوق سنة ١٠6لا‏ ه. م مخمد بن يوسف الضالحى 
صاحب السيرة الشامية * المتوق سنة 445 ه » وعى بن برهان الدين صاحب السيرة 
الخلبية ١‏ المولود عصر سنة 941/8 ه والمتوق سنة 4 4 ١1-ه‏ اء وغير «ؤلاء نقتصر مهم 
على ما أوردنا . 

وتذكر هن رجال الفريق الأوّل : السمهيلى » وأبا ذرء وكلاها شرح سيرة ابن 
هشام 2 وقطب الدين عيدك الكريم الحماعيلى 7 المتوق سنة ه“#الاا ه ٠‏ الذى شرح 


1 . 8 52 عه 
سيرة محمد بن على بن يوسفا + وقاسم بن 5-طلويغا ملخص. سيرة مة_لطاي 4 


(1) بدار الكتب المصرية نسختان مخطوطتان من سيرة ابن فأرس برقمى 45٠‏ + 444 تاريخ . 

(0) لابن سيد الئاس كتابه « عيون الآثر » وقنوت المنازى والثمائل والسير » » وبدار الكتب 
المصرية نسخ خطية منه . 

(0) له م رسالة فى السبرة والمولد النبوى » بدار الكتب المصرية مخطوطة ( برقم 444 جاميم تاريخ) 

(4) كتايه يسمى « رسالة فى السيرة والمولد النبوى» ضمن جموعة مخطوطةبدار الكت بالمصرية مع 
الرسالة المتقدمة ( برقم 4غ مجاميع تاريخ ) 8 

ره) وأسمها : و سبل الحدى والرشاد » ؤسيرة خير العباد . . . الخ » . وسها بدار الكتب المصرية 
نسختان مخطوطتان : إحداهماق أريعة أجزاء . والأخرى موجود ا جزآن قققط » وهما : الثالثوالخامس. 

(1) واسمها: « إنسان العيون » فسيرة الأمين المأمون » عليه الصاد 5و السلام » ومنها بدان الكتب 


() وسمى كتابه : « المورد العذب اغنى» ف الكلام على سيرة عبد الفى » . 

49 هو الحافظ علاء الدين مغلطاى المولود سنة4 م5 ه » والمتوق وشعبان سنة+75 ه وله فالسيرة 
و التاريخ كتاب و الإشارة إلى سيرة المصطق » وآثار من بعده من الكلفا » انتهى فيه إلى نباية الكلام على 
ألذولة العباسية سنة +50 ه.., و بدار الكتب منه أكثر من نسخة » كلها مخطوط 
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وعزالدين ابن عمر الكنانى » وكان له فها مختصر ؛ ثم أيا الحسن على بن عبد الله 
ابن أحمد السمهودى المتوق بالمدينة سنة 91١‏ ه. 

وممن نظم السيرة وصاغها شعرا عبد العزيز بن أحمد المعروف بسعد الديرى 
المتوق فىحدود سنة /إه5 » ه وأبو الحسن فتح بن مودبى القتصرى المترق سنة 
5548 ه . وابن الشبيد المتوق سنة ولا ه . 

( نشأة ا موالد ) + 

وم ضرب آخر من التأليف فالسيرة » هو من نوع التلخيص + إلا أنه 
تلخيض لناحية خاصة من نواحى الرسول :عن مولده وما تعلق بهذا المولد الكريم + 
وما يسبقه من إرهاصات ؛وعن نشأته فى طفولته » وما إلى تلك الطفولة من خوارق 
يرتبط حدوما به صلى الله عليه وسلى » ثم حراته من شبابه إلى بلوغه السن الى حمل 
فيها النبوة » واضطلع بعبً الرسالة وما طبع عليه من خخلق طيب وصفات حميدة » 
بعد عما كان يألفه الشبّان فى أيامه . 

هذا العمل سمّه إن شئت ترحمة #تصرة للصدر الأول من حياة الرسول » وححة 
سريعة عن تاريخه بعد الرسالة . وقد يسميه بعض الناس< المولد النبوئ » » وهو من 
قبيل ما يعدم العلماة الديفيون ليلقوه فى الموسم الرتمهى العام بعد العام فى المساجد أو 
فى غيرها . وقد زخرت ببذا النوع خزانة التأليف » حتى أصبحت الرسائل الى 
وضعت فيها لاتدخل تحت حصر . 

( السير والتقد) : 

ولعلالنظر إلى تراث السالفينولا سما ما يتصل منه بعلم السير » نظرة فيها 
الكثير من التقديس 2 هو الذى حال دون هؤ لاء وهؤلاء من أن يقفوا من هذا العلم 
موقفا فقدناه تى جميع المؤلفينالمتقدمين » على اختلاف طبقاتهم . فلم ثر مهم من 
عرض لما تحمله السير بين دفتيبا . من أخبار تتصف بالبعد عن الحقيقة » فنقدها وأى 


على مواضع الضعف هلها + 


ولعل" الذين تناولوا السير بالتلخيص والاختصار » حين استبعدوا بعض هذه 
الأخبار » استبعدوها غير مؤمنين بص حا » لاتخفيفا من ثقل الكتاب . 

هذا ماحر مه" هذا العلم ف جيع أدواره السالفة إلى ما قبل أيامناهذه بقليل » إذ 
راينا الإعان بآن فى السيرة أخبارا لاتتصل بالحق” فى قليل ولاكثير » تصحبه ابدرأة 
ثم الإقدام ع ورأينا فكرة جديدة تجرى بها أقلام مجدادة » يتناول أصحابها اللخير 
أو الخبرين من السيرة » ما كان يسُتخذ مطعنا علينا فى شخص النى' صلى الله عليه 
وسلم » أو ما يتصل به » فخلصو فخلصوه مما لصق به مما ليس منه » وأقاموا حوله سياجا من 
الجج والبراهين 4 صم بها وأصبح حجة على الطاعنين فيه 4 ومثل هذا مافعله 
الأستاذ الإمام الشبخ محمد عبده فى قصة النى صلى الله عليه وسلم » وتزويجه زاينب 
بنت جحش من زيد بن حارثة » ثم ما كان من تزوّج الرسول صلى الله عليه وسلم 
إياها بعد تطليق زيد لا مما أرجف فيه الطاعتون ولَعَنّوا لعو كثيرا . 

ومنهم من عرض للكتاب فى قصة أو قصتين منه » فصاغها فى أساوب جديد » 
ومثّل للناس الخبر فى قالب قصصى » خرج به عن أسانيده وذكثر رواته » تلك 
الطريقة الى هى سر تقديس هذ الأخبار فى هذه الكتب » فبدت المعانى ى هذا 
القالب الخديد كايبدو اللسد ف الغلالة الرقيقة لاتكاد نحى منه شيئا » وهذا الأساوب 
الحديد ما يتضمن من من النهكم بالفكرة السقيمة والخبر الغث. » يخلق به الأؤلف اق 
القارىّ روح التحفظ فى قبول الأفكار وتسلمها . 

ومنهم من جرى مع ابن إسماق فى شوطه » فتناول السيرة كما تناولها ابن إسحاق 
مبتدئا بميلاد الرسول وماسبقه أو عاصره من حوادث ؛ ثم جرى يذكر حياة الرسول 
إلى أن قبضه الله إلى جواره : ناقلا من الأخبار مايرى فيبا القَربمن لق » ومستبعدا 
مالايرى ف ذلك مع فكرته ومايعتقد » مقندا مزاعم الطاعنين » رادا على المكذ بين . 
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فجاء كتابه سيرة للرسول » جديدة فى أسلويبها » نقية من الذّغو واشراء . 

ونحن إذ تخرج للناس سيرة أبن هشام » تخرجها بما فيها من هذا وذاك ء لانبغي 
إلا أن نضع بين يدى العلماء نصا سبحا لأقدم كتاب جامع بين سير ته ومغازيه 
صلى الله عليه وسلم > 


( مؤلفون جحموا بين السيرة والتاريخ ) 5 

وتم مؤلفون آخرون ؛ وصَّلوا سيرة الرسول بما بعدها من الحوادث والأخبار؛ 
ف الأزمان الى تعاقبت » والسنين الى توالت » فجاءت سيرة الرسول فى كتبهم أمرًا 
غير مقصود لذاته : بل حلقة من حلقات التاريخ العام الذى بدأه بعضهم من بدء 
الوجود » كابن جربر الطبرى ؛ وبدأه فريق آخر بحياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم كالإمام الحافظ أنى شجاع شيرويه صاحب كتاب رياض الآنس » المتوق 
سنة ده ه., 

( سبب وضع سيرة ابن إسحاق ) : 

كان ابن [ ماق من بين أعلام القرن الثاى » وكان له علمه الواسع » واطلاعه 
الغزير فى أتخبار الماضين ؛ وشاءت المقادير أن يدخل ابن إسعاق على المنصور ببغداد 
وقيل بالحيرة - وبين يديه ابنه المهدى ؛ فقال له المنصور : أتعرف هذا يا بن 
إتعاق ؟ قال : نعم » هذا ابن أمير المؤمنين. + قال : اذهب فصنف له كتابا منذ 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى يومك هذا . 

فذهب ابن إسعاق » فصتّف له هذا الكتاب » قال له : لقد طولته يابن إسماق» 
اذهب فاختصره . فاختصره » وألت الكتاب الكبير فى خزانة أمير المؤمنين ١‏ . 

ولكن بعض الدارسين يرى أن ابن إماق لم يولف كتابه بأمر من الخليفة ؟" » 
ولا فى بغداد أو الديرة » وإنما ألفه ف المدينة قبل إقامته لدى العباسيين . ويستدل على 
ذلك بأن جميع من روى عنهم مد نيون ومصريون ولنس فيهم أحد من العراق» وأن 
إبراهم بن سعد تلميذه المدنى روى الكتاب عنه . بل نرى ف الكتاب حوادث ما كان 
العباسيون ليرضتوًا عنهاء مثل اشتراك العباس مع الكفار فى غزوة بدر » وأسر المسلمين 

إياه » ذلك الكير الذئى حذفه ابن هشام بعد" خوفا من'العباسيين . 
(1) يظن أن من النسخة الأصلية » رواية ابن إسحاق » نسخة فى مكتبة كوبريل بالأستانة . 
)١(‏ انظ ركتاب المغازى الأو لى ومؤلفوها لهو رفتس »تر بجمة الدكتور حسين نصار صن 4" ومابعدها . 
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وتبين من سيرة ابن هشام » وما اقتطفه الطبرى وغيره من سيرة ابن إسحاق أنها 
كانت أصلا مقسمة إلى ثلاثة أجزاء : المبتدأ » والمبعث » والمغازى . أما المبتدأ فيتناول 
التاريخ الخاهلى » وينقسم إلى أر بعة فصول : يتناول أولها تاريخ الرسالات السابقة على 
الإسلام » وثانها تاريخ الهن فى الخاهلية » وثالم! تاربخ القبائل العربية وعباداتها » 
والرابع تاريخ مكة وأجداد الرسول صلى الله عليه وسلم . ولا يعبى ابن إسحاق فى هذا 
الخزء بأسانيد أخباره إلا نادرا » ويستتى من الأساطير والإسرائيليات . 

أما المبععث » فيشمل حياة الى عليه الصلاة والسلام في مكة والهجرة . ونرى 
المؤلف فيه يصدر الأخبار الفردية بموجز حاو ها » ويدون مجموعات كاملة من القواتم 
غقائمة لمن أسلم من الصحابة بدعوة أى بكر » وأخرى بالمهاجرين إلى أرض الحبشة » 
وثالثة لمن عاد من أرض الخبشة دا بلغهم إسلام أهلمكة» وغيرها. ويعنْسّى بالترتيب 
الزمنى للحوادث ء كا تزداد عنايته بأسانيد الأخبار . 

وأما المغازى ء ذتتناول حياة النبى فى المدينة » وأجر ىفيها على أن يبدأ اتخبر 
عموجز حاد حتوياته ثم يتبعه يحبر من جميع الأقوال الى أحذها من رواته ثم يكله 
با حمعه هو نفسه من المصادر الختلفة . وتكثر القواثم أيضا » هن الغزوات امختلفة . 
ويلتزم إيراد الأسانيد » والترتيب الزمى . 

( أثر ابن هشام فى سيرة ابن إسحاق ) : 

ثم قيض الله لهذا الممهود - محجهود ابن إحماق ‏ رجلا له شأنه» هو ابن هشام 2 

المعافر . ئ فجمع هذه السير 0 ة ودوما 0 وكان له فيها قلملم ينقطع عن تعقيّب ابن إضحاق 
الكثير مما أورد بالتحريرء والاختصار 4 والتقد أوبذكر رو وايةأحرىفاتاين1” ماق 

ذكرها » هذا إلى تكلة أضافها ء وأخبار أتى ببا . وق.هذه العبارة'الى صدار بها 
ابن هشام كتاب السيرة ما يكشف لك عن دستور ابن هشام ونبجه » قال: 

دوأنا إن شاء الله مبتدئُ هذا الكتاب بذكر إساعيل بن إبراهم » ومن واد 
رسول الله صلى الله عليه وسام من وده » وأو لادهم لأصلاهم » الأول قالأول » 
من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ؛ وما يعرض ون حديهم > 
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وثارك ذكر غيره من ولد إساعيل » على هذه الحهة للاختضار » إلى حديث سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتارك بعض مايذكره ابن إسحاق فىهذا الكتاب مما 
ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ء ولا نزل فيه من القرآن شىء» وليس 
سببا لشىء من هذا الكتاب + ولا تفسيرًا له » ولاشاهدا عليه » لما ذكرات من 
الاختصار ٠‏ وأشعارًا ذكرها لم أرأحدً! من أهل العلم بالشعر يعرفها » وأشياء بعضها 
تشع الحديث به » وبعض” يسوء بعض” الناس ذكره» و بعض” لم قر لنا البتكتائى 
بروايته »ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له » والعلم به -. 

فترى أنه استبعد من عمل ابن إحاق تاريخ الأنبياء من آدم إلى إبراهم » وغير 
هذا من ولد إسراعيل : ممن ليسوا فى العمود النبوى ء كا حذف من الأخبار ما يسوء 
ومن الشعر مالم .ثبت لديه » ثم استقصى وزاد يما يملك من علم » ويستر شد من فكرة 
فجاءت السيرة على ماترىمعر وفة به » منسوية إليه » حتى ليكاد الناس ينسون معه 
مؤلفها الأول : ابن إسماق . 


( السبيل وغيره من شراح سيرة ابن هشام ) : 

وجاء أبوالقاسم عبد الرحمن اميك المتوق سنة 08١‏ هء فعنَّى بهذا الكتاب » 
وتناوله على تحو جديد وج آخحر ء وهو بمزلة الشرح والتعليق عليه . فوضع كتابه 
«الروض الأأدُف :فى ظل مجهودى ابن إسعاق وابن هشام ؛ يتعقبهما فيا أخبرا 
بالتحرير والضبط » ثم بالشرح والزيادة» فجاء عمله هذا كتابا آخر فى السيرة بحجمه 
وكثرة ماحواه من آراء » تشود لصاحبها بطول الباع » وسعة الاطلاع . 

وعلى. شاكلة مجهود السهيل جاء ‏ فما يظن” - مجهود بدر الدين محمد بن أمد 
العييى الحنى » فوضع عليه كتابه و كشف الثام ‏ » وكان فراغه منه سنة 8١©‏ ه . 
وليس بين أيدينا من هذا الكتاب نسخة حى نحكر لصاحبه » ونتعراف عمله . 

ثم لاننسى مجهود أنى ذرّ ادش" » فقد تصدى للكتاب » فشرح غريبه » 
ول ينس أن يعرض لما فيه من أخطاء » فجاء عماه مع عمل اليل متممين لجهود 
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و و 
م > سبق به ابن إحاق وابن هشام . 
عدم ؛ سبق به ابن إحاق وابن هضام 
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( مختصرو سيرة ابن إسحاق ) : 
ولم نر بعد هؤلاء رجلا فى علمهم تناول الكتاب مجديد فى الشرح والتعليق » بل 
رأينا الهمم تنصرف من هذا إلى الاختصار » فجاء برهان الدين إبراهم بن محمد 
1 الال الشافعى : فاختصر كتاب السيرة + وزاد عليه أمورا » ورتبه فىنهانية عشر 
ء وسهاه : ( اللتخيرة» فى مختصر السيرة » . وكان فراغه منه سنة 5١١‏ ه . 
52 بعده عماد الدين أبوالعياس أحد بن إبراهم بن عبد الرحمن الواسطى » فاختصره 
فى كتاب سماه : « مختصر سيرة ابن هشام » » وفرغ منه ‏ فيا يقال سنة ١1/اه‏ . 
( نامو سير : ابن إسحاق ) : 
نم رأينا بعد دؤلاء فئة النظامين الذين لم يكن همهم إلاأن يصبوها فى قالب جديد 
هو الشعر . فنظمها أبو محمد عبدالعزيز بن محمد بن سعيد الدميرى الديريى" المتوق 
أحدود سنة /509 ها: وأبو نصر الفتح بن موسى بن محمد نجم الدين المغرنى 
المضراوى المتوىسنة 75# هء كما نظمها أبو بكر محمد بن إبراهم بن محمد التابلسى 
المعروف بابن الشبيد : والمتوق منة 9/ا ه . ومعى كتابه ١‏ الفتح القريب » » ثم 
أبو إععاق الأنصارى التامساى . 
هذا هو حظ كتاب ابن إسعاق » تناولته يد بعد يد » مرة بالجمع والتعقيب كنا 
رأيت » وأخرى بالشرح والتفصيلل » وثالثة بالاختصار» ورابعة بوضعه فى ثوب 
جديد هو النظم . 
فاين إساق ‏ ف الحقيقة ‏ هو عدة امو لين الذين اشتغلوا بوضع السير بعده » 
حبّى عمكننا أن نقول : ما من كتاب وضع فق السيرة بعد اين إسماق إلا وهوغرفة” من 


يحره . هذا إذا استئنينا رجلا أو اثنين كالواقدى وابن سعد . 


(نسيه) : 
هو حمل بن إححاق بن يسار بن خميار «ويقال : ابن كوثان ٠‏ أبو بكر ء ويقال 


آبو عبد الله » المدالى القلرشى". مولى قيس بن "ترم بن المطلب بن عبد مناف . 


فرشي 


كان جداه يسار من سيى عين القّر » وهى بلدة قديعة قريبة من الأنبار » غرفىه 
الكوفة » على طرف البرية » افتتحها المسلمون أيام أنى بكر سنة ؟١‏ ه » على يد خخالدد 
ابن الوليد » وبكنيسة عين الثمّر وَجّد خالد” بن الوليد جد ابن إععاق هذا بين 
الغلمة الذين كانوا رَهئنا نى يد كسرى ٠»‏ وكان معه جد عبد الله بن أنى إسحاقه 
الحضررئ النحوئ » وجد الكابى العالم » فجىء بيسار إلى الملدينة . 

( مولده ووفاته ) : 

ولد ابن إسحاق فى المديئة : وترجح كتب التاريخ أن مولده كان سنة 86 ه . 

أما وفاته فالأقوال فيها محصورة بينسنة ١6٠١‏ وبين ١#‏ لاتكاد تعدو هذه 
السنين الأربع . 

(نشأته وياته) : 

وليس من شك فى أن ابن إسماق بلع بالمديئة ثوب شبابه ١‏ ويحداثنا الرّواة عنه 
بأنه كان فتى حميلا ء» جناب الوجه : فارسى الخلقة : له شبعرة حسنة . ومما يتصل 
بشبايه ومجونه ‏ إن صحّ ما يقال عنه ‏ ما حكاه ابن النديم من أن أمير المديئة رق 
إليه أن محمدا يغازل النساء : تأمر باحضاره وضريه أسراطا . ونباه عن الحاوس 
فى محر المسجد . 


أكثر من يلد . وى ظننا أن 


عاك ع 
2 رت 300 


وترك اين إعداق المديئة ورحل إلى غيرها 0ت 
رحاته إلى الإسكندرية ‏ الى "كانت سنة 118 ه ‏ هى أولى رحلته الى بدأ با . 
فى الإسكندر به حدث عن جماعة من ن أهل مهم : عبيك إئله بن ال مغيرة > 


0 8 . . 000 
ويزيد بن حبيب »عو تامة بن شضشى ٠‏ وعبيد الله بن أى جعفر . والقاسم بن قزماك » 


إساق برواية أحاديث عنهم لم يروها لحم غيره 


ترد اين | 


0 
ا و 


انت رحلته إلى الكوفة ٠‏ واجثز يرة . والرّى . والخيرة » ويغداد وق 
جح - الى 
ام 


المهدى كناب السير ة كا أسلفنا . ورواة اين إحاق من هذه البلدان أكثر من روزا 


الم نصور » وصدف لابئه 


عنه من أجل المدينة 8 بل المعر وف أنه لم ترق د من أها ل المديئة غير إبراهم بن سعد 
. 0 


وعاش بيغداد م عاش حى وافته منيته بها » فلدكن و مقسرة الخيزران . 
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( متزلته ومكانته ) : 

إن المتتبع لأخبار الرواة عن ابن إحاق يجد إلى جانب الإسراف فى النيل منه » 
الإسراف فى مدحه ء فتجد عالما جليلا كالإمام مالك بن أنس » وآخر كهشام بن 
عُروة بن الزبير » يكادان يخرجانه من حظيرة امحدءئين » أهل الصدق واثقة » ولا 
يدخران وسعا فى اتهامه بالكذب والداّجّل. ذلكإى الهامات أخرى ررئ بهااين 
إسماق » كالتدايس » والقول بالة“دتر »والتشيع » والنقل عن غير. الثقات » وصلنع 
الشعر ووضعه فى كتايه » واتخطأ فى الأنساب . 

كا أنك تجد غير واحد من الأثمة الأعلام » كابن شهاب الزهرى » وشعبة بن 
الحجاج وسفيان الثورىّ » وزياد البَكتَاىَ » يوثقونه ولا ينهمونه بشىء من هذا . 

وى الحق” أن حملة الحاملين عليه لم تكن ميرأة عن الغاية » ولم تكن من الحق 
فق شىء . فانا نعلم عن عن ابن إسحاق أنه كان يطعن فىنسب مالك بن أنس عوق علمه » 
ويقول : اثتوى ببعض كتبه حتى أبين عيوبه » أنا بيطار كتبه . فانبرى له مالك » 
وفتسّش هوالآخر عن عيوبه » وسياه دتجالا» وكانت بيْهما هذه الحر ب الكلامية . 

كنا غاظ هشام بن عبد الملك من اين إسحاق أنه كان يدعى رو ايته عن امرأته » 
والرواية فظن هشام لابد” أن تصحيها الرؤية » وهو ضنين بزوجه أن يراها أحد .- 
ولقد فاتهشاما أن الرواية قد تكون منوراء حجاب» أو أن اين إماق حمل عنها 
صغيرا . ثم مالهشام يؤذيه هذا » وقد كانت سن" زوجه يوم يصحّ أن يحمل عنها 
ابن إتعاق لاتقل" عن خسين سنة » فهى تسبقه والوجود با يقرب من ا" عاما » 
ذلك إلى أنه لم يكن غريبا فى ذلك العصر أن يروىّ رجل عن امرأة . 

وأما مارى به ابن إنعاق من التدليس وغيره» فقد عقد ذلك اللخطيب فى كتابه 
1 تاريخ بغداد » » وابن سيد الناس فى كتابه « عيون الأثر » فصلين عرضا فيهما 
لتتفنيد جميع المطاعن الى وجهت إليه » نلخص مهما ما يأ 

وأما ما رى به من التدليس والقندر والتشيّع فلا يوجب رد روايته » ولا يوقع 
فيها كبير وهن . أما التدليس فنه القادح وغيره : ولا يحمل ما وقع هاهنا من مطلق 
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التدليس على التدليس المقيد بالقادح فى العدالة » وكذلك القتددر والتشينّم .لايقتضيان 
الرد” إلابضميمة أخرى » ولم نجدها هاهنا . 

م عرضا بعد ذلك للرد” على طعن الطاعنين واحدا واحدا » كقول مكبى بن 
إبراهم » إنه ترك حديث ابن إتعاق ولم يعد إليه » وكقول يزيد بن هارون : إنه حدث 
أهل المدينة عن قوم ؛ فلما حدمم عنه ( يريد ابن إسحماق ) أمسكوا . وكقول ابن 
مير : إنه بحد شعن امجهولين أحاديث باطلة» إلى كثير غير هذا نجتزئمنه بما 
ذكرنا » ونردفه بما قبل فالرد” عليه » فالكّلام فى هذا متشابه » والإكثار منه مملول» 
وجل مالنا عن الرجل أن الحكم له أرجح من المكر عليه » قالا: وأما قول مكى بن 
إبراهم : إنه ترك حديثه ولم يعد إليه ع فقد علل ذلك بأنه سمعه يدث أحاديث 
ف الصفات فنفر منه ء وليس ذلك كبير أمر » فقد. ترخصن قوم من السلف 
فى رواية المشكل من ذلك» ولايتاج إلى تأويله » ولاسها إذا تضمن الحديث حكا 
أو أمرا حر : وقد تكون هذه الأحاديث من هذا القبيل . وأما الخبر عن يزيد بن 
هارون أنه حدث أهل المدينة عن قوم » فلما حدتهم عنهأمسكوا » فليس فيه ذكر 
ةنمى الإمساك ء وإذالم يذكر لم يبق إلا أن يجول فيه الظن” ؛ وليس لنا أن نعارض 
عدالة منقولة بما قد نظنه جرحا . 

وأما قول ابن تمير : إنه يحدث عن امجهولين أحاديث باطلة » فلولم تقل 
توثيقه وتعديله لرداد الأمر فالهمة بما بينه وبين من نقلها عنه » وأما مع التوثيق 
والتعديل فالحمل فيها على النجهولين المشار إليهم لاعليه . 

بتتمسألة » وهى انام ابن إسعاق بأنه كانت تبُعمل له الأشعار » ويؤتى يما » 
ويسأل أن يدخلها فى كتابه فى السبرة » فيفعل . 

وى الق” أن هذا مأخد على أبن إسماق + إن لم يكن فى طريقة النقل والتحمئل ع 
فهو مطعن فى مقدار علمه بالشعر » وأنه يقبل الأشعار غمها وتمينها » باطلها وصميحها 
ولو آن ابن إعماق حكدّم ذوقه : ووقئ من هذه الأشعارٌ و قفة الناقد » لص كتابه 
من أشعار أكثر الظن" فيها أنها موضوعة ء ولخلّص نفسه من مطعن جارح يسجله 
الكتاب عليه على مر السنين . 


وإذا كنا قد انتهينا إلى هذا من حياة ابن إسحاق » فلا نجد بين أيدينا ما نم به 
هذا المقال خيرا من عبارة ابن عدئ » إذ يقول : 

« ولولم يكن لابن إمماق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الا شتغال بكتب 
لاحصل منها شىء للاشتغال بمغازى زسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومبعثه » ومبتدا 
الخلق » لكانت هذه فضيلة سبق با ابن إحاق» وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد 
ماتيأ أن يقطم عليه بالفمعف » وربا أخطأ وانهم فى الشىء بعد الثىء كما 
مخطى غيره . 

وم يتخاّف ف الرواية عنه الثقات والأتمة » أخرج له مسلم فالبايعات » 
واستشهد به البخارى فى مواضع » وروى له أبوداود والتّرمذنى والنسائ وابن ماجهع 

ابن هشام 

( نسيه) : 

هوأب و محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمسيرئ ؛ ومن الرواة من يرده إلى 
معافر بن يعفر » وه, قبي لكبير » نزح إلى مصر مهم جمهر ةكبيرة ؛ ومهم من يرد ه 
إلى ذ هل ؛ كا يرد”ه آخرون إلى سّدوس . لاتكاد تجد فى ذلك رأيا فاصلا . وهذا 
شأن كل رجل تنازعه أكثر من يلد » ولم بعش حيث نشأ بيته » وقرّت أسرته » ثمم 
يكن بيته ‏ فو ق هذا من النسب بالمنزلة الى حرص الناس على حفظها وروايها . 

زنهاته) : 

نشأ ابن هشام بالبصرة » ثم نزل مصر , هكذا يحدئنا الرواةعنهءولا يذكرون 
له حياة فى غير هذين البلدين » ولكننا نظن أن حياة ابن هشام لم تكن محصورة 
فى هذين المصرين » وخاطة وعصر كان العلم فيه يؤخذ سماعا » وكانت الرحلة 
فى طلبه ديدن العلماء . 

( مولده ووفاته ) : 

والقول فوفاة ابن هشام غير مقطوع فيه برأى » فبيها يذهب فريق إلى أن 
وفاته كانت سنة 7١8‏ ه . إذا بفريق آخر بحدئك أن وفاته كانت سنة 5١7‏ ه . 
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؟ - مقدمة سير أبن هشام 


وإذا كان هذا حديث وفاته ‏ فم بالك بالحديث عن ميلاد رجل نازح » أقرب الظن” 
أنه عرج على غير بلد قبل أن ينزل مصر . من آجل هذا ظل” ميلاد ابن هشام سرًا 
دفينا ى: ضمير الآيام . 

(ملزلته) : 

وقد كان رحه الله إماما فى النحو واللغة والعربية . ويحدثنا عنه الذهبى وابن 
كثير » أنه حين جاء إلى مصر اجتمع به الشافعى » وتناشدا من أشعار العرب أشياء 
كثيرة . وغريب أن نسمع هذاء ونحن نعلم أن ابن هشام كان حين ينقل عن ابن 
إسعاق أشعارا فىهذا الكتاب » ظاهرة الوضع فاسدة » لايستطيع أن يقطع فيها برأى 

ٍ لع 

ويقول : هكذا حدثنا أهل العلم بالشعر ؛ ناقلا عنهم » غير محكر ذوقا اكتسبه من 
هذا شأنه فى استيعاب الأشعار . 

(كآثاره) : 

ولابن هشام أكثر من مؤلف فى أكثر من فن” » فله غير أثره فى سيرة ابن 
إحاق : شرح ما وقع فى أشعار السير من الغريب » وكتاب التّيجان » لعرفة ملولك 
الزمان » وقد طبع حديثا . 

هذه كلمتنا عنه » وقد أسلفنا عنه كلمة أخرى خلال الحديث عن السير » 
وأنه كان رجل السيرة الذى ابت إليه سيرة ابن إسعاق» وغلب اسمه عليها فعرفت 
به » وأن فضله فيها كان لايقل” عن فضل ابن إسحاق . 


اليسإا 


اى” أ 


( امه ولقيه) : 

هو عبد الرمن بن عبد الله بن أحمد بن أَصْبم بن الحسين بن سعدون بن 
رضوان بن فتوح » الإمام الحب أبوالقامم » وأبوزيد ؛ ويقال : أبوالحسن » بن 
الخطيب ألى محمد بن اللتطيب ألى عمرو بن أنى الحسن ١‏ للتتتمى السهيئلى الأندلسى 
الماتى . 


( موطنه و البلاد الى تنقل فها ) : 

وسْبتيل الذى يننسب إليه عبد الرحن» واد بالأندلس من كُورة مالقة » فيه 
قُرى » وفى إحدى هذه القترى ولد عبد الرحن ١‏ . وأقام فى الأندلس عمرًا طويلا 
"نبل من بحار العلم ما ميل » وتزوّه من المعارف ما تزوّدء وأصبحتله مكانة عالية 
وسعى إليه الناس يطلبون العلم عليهء فطارت شهرته إلى مسرأ كش » فطلبه واليها » 
وأحسن إليه » وأقبل عليه . وولاته قضاء الخماعة » وحستت سيرته » وأقام 
سيق بعسرًا كدض أعواما ثلاثة » ثم وافته منيته » فات بها . ش 

( مولده ووقاته ) : 

تحدثنا المراجع بأن السنة الى ولد فييا أبوالقاسم كانت سنة 8٠هه‏ » وتحداثنا 
أن يضا بأنه توىسنة 68١‏ هم . ويذكر ابنالعماد الحنبى فى كتابه وشذرات الذهب» أن 
أبا ب القاسم ممن تفقوا ممنة ١م‏ » ويتذكر إلى جانب هذا أن و فاته كانت فق شعبان 
من تلك السنة » وأنه عاش اثنتين وسبعين سنة . 

( مؤلفاته وعلمه وأخلاقه ) : 

أشبر تواليف المسبتيل كتابه : الو ض الأأنّف ؛ قال الصّفدى فى تكلت 

المميان 0 وهو كتاب جليل جود" فيه ماشاء» وذكر فىأوّله أنه استخرجه من 
نيف وعشرين ومئة ديوان) . وله كتاب التعريف والإعلام بمافى القرآن من الأسماء 
الأعلام » وكتاب نتائيخ النظرء ومسألة رؤية الله عزّ وجل" ورؤية البى صلى الله 
عليه وسام فى انام » ومسألة السرّ فى عور الدجال . وشرح آية الوصية » وشرح 
الحمل - ولم بم" - ومسائل كثيرة غير هذه !كتى-المرحمون بالإشارة إليها دون 
التصريح بأسمانها . 

ول يقع ىأبدينا للسئل غير الرتّوض الأ"دف » الذى ألّفه فى مالقة قبل رحلته 
إلى مر كّشء إذ كان بدء إملاته له فى شبر حرم عام 5ه ه » وكان الفراغ منه 
فى جمادى الأولى من ذلاك العام . 


و تسب السهبيل هذا الكتاب » فقد دل" فيه على إلمام واسع » واطلاع غزير 


(1) قال الصفدى ونكت اهميات : ولايرىسبيل ف يع المغربء إلا من جبل مطل عل هذه القرية . 
19 


بمناح محتلفة 2 وتمكثن فى ألوان كثيرة من العلوم 3 فكان فيه المورخ و اللغوى 
والأديب والنحوى والأخبارى والعلم بالقراءات . وكان السبيل فوق هذا شاعرًا » 
يؤثر له أبياته امشهورة فى الفرج : 

قال ابن داحية عن السهيل : « أنشدنيها وقال : ما يسأل الله بها فى حاجة إلا 
قضاه إياهاع . وهى : 
أنت امعد لكل ما يتوقم 


يامن إليه المُشتكى والمفرع 


يا من يرى ما فى الضمير ويتسمع 


يا من يرج التتدائد كلها 


يا من خزائن وزقه فى قول كن* 
مالى سوى قترعى بابك حيسلة” 
مالى سوى ققّرى إليك وسيلة” 
من ذا الذى أدعو وأهتف باسمه 
حاشا المحدك أن قم عاصيا 


أم دين فان” اللسير عند”ك: أجمع 
فلأن رّددات فأى باب أقرع 
وبالافتقار إليك فقرى أدافع 
إن كان فضلك عن فقيرك كنع 
الفضل أجزل” والمواهب أوسع 


وله غير هذه أشعار كثيرة » ذكر ذلك ابن العماد » ولم يزدنا على أبياته فى الفرج 
شيئا . وذكر الصّفدئ ٠‏ فى تكثت امئيان » » والمقرى فى « تفلح الطيب » 
بعض مقطوعات له . 

وإن نظرة واحدة إلى مؤلفات السهيل كفيلة بأن تعطيك فكرة عن اتجاهه الحلى 
وإن رجلا عاش للدين » فوهب له حياته : ما بين درس له » وتأليف فيه » لخليق 
بأن يعرف بين الناس بالصلاح » ويتشتهر بالورع والتقوى » وهكذا كان السهيل . 
وكان فوق. هذا عفا قنوعا يرضى بالكفاف . 

وما يعرف عنه أنه كان مالكى المذهب » وأنه كان ضريرا » أضيٌ فى السابعة 
عشرة من عمره » وأخذالقراءات عن جماعة » وروى عن ألى بكر بن العرلى وكبار 
رجالات العلم بالأندلس فى أيامه » وأخذ اللغة والآداب عن ابن الطتّراوة » وناظره 
فى كتاب سيرويه . 


أبو ذر الخشنى 


( نسبه) : 
هو صعب بن محمد بن مسعود بن عبد الله بن مسعود اليا الحشى . 
المعروف أيضا بابن أى الركب . 
الحا : نسبة إلى كورة واسعة بالأندلس » مجمع قرى كثيرة » وتتصل 
بكورة إلبيرة » مائلة عمها إلى ناحية موف » فى شرق قترطبة » وبيهما وبين قرطبة 
و عرة و مل 0 كدي 4 0 000 3 زم 
سبعة عشر فر #ها . واللتشبى : نسية إلى خحشين كقريش قرية بالأندلس » وقبيلة 
من قضاعة 0 وهو شين بن العر بن وبرة بن تغلب 0١‏ 
والمعروفا أن أبا ذرٌ بى ياك حى شب 4 وقد سمع على أبيه ء وأخل عنه» وأنه 
, برك جيئّان إلا بعد أن تحوّل أبوه إلى غرناطة فىآخر أيامه» وأن سنه عند ذاك 
كانت سن غلام إن أدرك العاشرة فلايعدوها إلابقليل ‏ فالمد"ة بين ميلاد أنىذر 
ووفاة أببه أحد عشر عاما تقريبا ‏ ثم رحل إلى فاس يسمع بها عن أىعبيذ الله 
الفيرى وأفىالحسن بن حسين وأ ىعبدالله بن الرمامة؛ ثم إلى تلمسان يسمع بها 
عن أنى القاسم عبد الرحمن بن ي#بى بن الحسن القرشى » وأنى مر وان عبيد الله بن هشام 
الحضرىء ثم إلى _يجاية يسمع بهاعن ألى بكر بن رزق وأنى العباس الخرونى 
وأف إجماق بن مكون وأى محمد عبد الحق” بن عبد الرحمن الأشبيل . 
ويظهر أن رحلاته إلى هذه البلاد الثلاثة كانت على الترتيب الذى سقناه + 
لايرجح هذا لدينا مرجح »غير أن ابن الأبار هكذا ساقها مرتبة على هذا النحوء 
عند الكلام على شيوخ أنى ذرّ » فبدأ بفاس ء ثم ثى بتلمسان ء ثم خم ببجاية . 
وسواء أكان هذا أم غيره ء فقّد عر فنا أن هذه البلاد الثلاثة نزها أبو ذر . ثم نزك 
بعدها إشبيلية » لامستمعا » ولكن خخطيبا لمسجدهاء وبى فيها مدة» وكان إلى جانب 
الخطابة يقوم بتدر يس العر بية »و يقصده الطلاب الكثيرون . ثم ترك إشبيلية إلىمجيان 
)١(‏ انظر الخزء الثاف من خزانة الأدب فشرح الشاهد الثانى والثلاثين بعد الأربعمائة ص 9؟ه من. 
طبعة بولاق . 
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بعد أن غاب عمما هذا العمرالطويل »فؤلى قضاءها وجلس فيها الحكومة بين الناس > 
والفصل قخصوماتهم . ثم حن” إلى فاس ثانية » فترك جِينّان إليها » وأقام بها » 
وكان فيها شيخ العر بية والحديث يأخذ عنه الناس » حتى وافته منيته بها . 

( منزلته ومؤلفاته وشى” عنه) : 

عدّك » وقد حدثناك عن شبوخ أنى ذرّ الذين سمع علهم » وكلهم من جلة 
العلماء » ورحاته إلييم » قد عرفت طموح هذه التفس إلى الاستزادة من العلم 
والتكن فيه » وأن صاحبها لم يقنع منه بقليل » وأنت إذ عرفت المراتب الى 3 
فيها أبوذر بعد الحياة الأولى» حياة الدرس والتحصيل» تدرك معنا أنه وصل من 
العلم إلى غاية رفعته إلى تولى خحطابة جامع إشبياية أولا » ثم قضاء جيان ثانياء ثم 
إلى أن يحلس مجاسه الآخير فى فاس يتمتع بصيت بعيد » وذكر واسع . 

ولقد نعته رجال التراجم فيا نعتوه به بأنه صاحب التصائيف الى سارت بها 
الركبان » ومثل هذا ليس بكثر ر على أنى ذر * إلا أثالح نظفر له إلا يكتابه المطبوع 
فى شرح غريب سيرة ابن إسحاق » الذى سمعه ابن فرتون عليه » وكتاب آخر 
ف العروض » ذكره ابن الأبار ول يسمه » وكتاب ثالث ذكره السيوطى فى البغية 
فى أثناء حديثه عن أى ذرٌ » فقال : «. . . تكرر فى جمع الحوامع من تصانيفه الإملاء 
على سيرة ابن هشام » . 

هذا كل" ماعرفناه عن مؤلفات أنى ذرّ » إلا أنا لاننسى .أنه كان حامل لواء 
العربية بالأندلس » و أنه كان عارفا بالآداب واللغات » وأنه أحد من قرض, الشعر » 
وكان له نقادا » كما كان مطلق العنان فى معرفة أتحبار العر ب و أيامها وأشعارها 


1 1 
ولغانها » متقدما قى كل ذلك » و أنه لم يكن فى وقته أضبط منه » ولا أتقن قى حم 
العلوم » حفظا وقلما . 


وأما أخلاق أنى ذرّ المالكى المذهب » فقد كان ذا سمت ووقار » وفضل ودين 
ومروءةء كثير الحياء » وَكُور امجلس » معروفا بالهدى على سن السلف . يحكى 
عنه أنه كان يمنع تلاميذه من التبسط فى الأسئلة » وأنه كان يقصرهم على ما يلق إليهم 
ولم يكن ذلك لأحد من عصره » هيبة له » وخشية منه . 


ا 


( مولده ووقاته ) : 
يذكر المستشرق بولس بروئله أن أبا ذرّ ولد سنة 8#ه ‏ أى قبل موت أبيه 
بأحد عشرعاما » إذ كانت وفاة أبيه سنة 44ه - وأن وفاة ألى ذرّ كانت سنة 4ه 
ويوافقه ابن الأبار على السنة النى توف فيها أبوذرٌ » ويزيد عليه بأن الوفاة كانت 
ضحى يوم الاثنين الحادى عش رمن شو ال » وأنه دفن لصلاة العصر من اليوم نفسه 
بعدوة القرويين فى فاس . 
وأما ميلاده فيقول فيه ابن الأبار : « . . . ومولده سنة حمس » وقيل سنة ثلاث 
وثلاثين وخمس مئة » والأول أصح » . 
ونحن نميل إلى قول ابن الأبار فى ميلاد أنى ذرّء فقد ذكرابن العماد أن أبا ذرّ 
مات عن سبعين عاما » وإذًا صم هذا وصحّ عندنا أن أبا ذر ‏ كما قال ابن الأبار - 
مات فى شوال من سنة 04 هء كان ماذهب إليه ابن الآبار فى ميلاد ألى ذر أنه كان 
سنة ه8ه ه أقرب إلى الصواب . 
هاهو ذا كتاب السيرة بين أيدى القراء فى ثوبه الحديد يحداث عما بذلنا من 
-جهد فى إخراجه . 
قد كان هنا الأوّل أن نعارض النسخة المصرية الثى بين أيدينا يجميع النشخ 
الأخرى » خطية أو مطبوعة » وجرينا فى الرمز إلى هذه النسخ بالخرفالانية : 
١‏ للنسخة المطبوعة عديئة جوتنجن بألمانيا سنة ١11/5‏ هسنة 1851م . 
وقد اعتمد ناشرها العلامة اللستشرق ( وستنفلد » » على نسخة السميل” 
المخطوظة » الئ أخذها عن أستاذه ألى بكر بن العرلى الأشبيل” . 
ب للنسخة المطبوعة فى يولاق سنة 1١1589‏ ه. 
ثكث ‏ ل لنسخة خطية بالمكتبة التيمورية 2 موجود مها ابلحزء الأول > وهو ناقص من 
الأول ورقات » وينّهى إلى شعرعهان بن مظعون قعتاب أمية بن خلف . 
للنسخة المطبوعة على هامش الرّوض الأأدْف بالمطبعة الحمالية صر سنة 
مم1 هع سنة 1914 ميلادية . 


إلا 


ط - للنسخة المخطوطة بخط القاسم بن زيد المتوكل على الله إسماعيل بن 
القاسم » والى فرغ من كتابهاسنة 4 4١١ه‏ »وهى محفوظة بدارالكتب . 
ع - للنسخة المخطوطة بخط محمد بن إبرأهم بن عبد الرحن الشافعى الدمشق 
المتو فى سنة 49 ه . وهى ناقصة من الأوّل والأثناء . وأوّل ما فيها 
من قبل أسهاء من شهد العقبة الأخيرة » وهى محفوظة بدار الكتب . 
م - للنسخة المطبوعة فى مصر بالمطبعة الخيرية سنة 1898 ه . 
ن - لنسخة خطية لاعرف كاتبها » ولاالسنة ال ىكتبت فيهاء ولا يوجد مها إله 
الحزءان » الأولو الثانى. وينتهيان إلىآخر ماقيل من الأشعار فى غزوة 
أحد » وهى محفوظة بدار الكتب. 
ثم استعنا بعد ذلك على تبيين املق » وتوضيح الهم » بالكتب الى عرضت 
للسيرة بمثل هذا » كالروض الأأندف للسهيل » وشرح السيرة لأى ذرّ ! الحشى . 
وف كثير من المواطن الى كنا نفقد فيها بغيتنا فى مثل هذين المرجعين كنا نلجأ إلى 
المراجع الى أشرنا إليها فى حاشية الكتاب . 
وقد كنا نترجم للأعلام الواردة »ونتتبّعها بالتصحيح والضبط .بق بعد ذلك 
تبويب الكتاب » ووضعه أبوابا تحت هذه العناوين الى ألبتناها . وحين رأينا معظم 
النسخ قد أغفلت مها الكثير » إذا بالنسخة الأوربية قد أسرفت فى ذلك » فسلكنا نحن 
بجا وسطا » فأخحذنا من العناوين ما يصح أن ,كيز بابا مستقلا عن غيره » ونفينا منها 
ما لايحرى مع هذه الفكرة » ووضعنا العناوين التى بالحرف الصغير بين الأقواس 
فوق كل" فكرة جديدة . لتكون عونا لنا على عمل الفهرس التفصيلى العام » الذى, 
ألحقناه بالكتاب . 
وها نحن أولاء بعد أن بذلنا تُصّارَى ابلشهد فى السيرة نقدام الطبعة الثانية منبا 


ىهذه الحلة القشيبة راجين أن نكون أقرب إلى التوفيق » وأدنى إلى الصواب . 


يصطفى انسقا اشير ابر يياريى عبر الحفيظ سُلى 


6م 
1١‏ 


